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  *عائشة بنت مرشود حمید الحربي. د
  جامعة طیبة -ب والعلوم الإنسانیةكلیة الآدا

  المملكة العربیة السعودیة

  المقدمة     

اول هـــذا البحـــث بالدراســـة موضـــوع الفـــاطمیون وجهـــادهم ضـــد الصـــلیبیین فـــي عهـــد یتنـــ
وقـــــد اشــــتد الصــــراع الصـــــلیبي الفــــاطمي عشـــــیة ،) م  ١١٠٠-١٠٩٩\هـــــ٤٩٤-٤٩٣( جــــودفري

حاكمـا لمملكـة  جـودفريلثـم تتـویجهم ) م ١٠٩٩ \هــ ٤٩٣(الاستیلاء الصلیبـي على بیت المقدس 
بالاســتیلاء علــى المــدن الفاطمیــة فــي فلســطین وبــلاد  فتطلــع لتوســیع بــلاده وذلــك، بیــت المقــدس 

وفـي المقابـل ، وأنفـذ الجیـوش للعدیـد مـن المـدن الفاطمیـة ،هذا الغرض جنـد الجنـود  ولأجل،الشام 
وزیـره  بقیـادةلهـم جیشـا  أرسـل إذ،وفي مقدمتهم الخلیفة المسـتعلي ، تصدى لهم الخلفاء الفاطمیین 

  .الجمالي  بن بد ر الأفضل

التــي  الأسـبابنمـوذج لهـذا الصـراع ومـن أهـم  معركـة عسـقلان بأحـداثها ونتائجهـا خیـر وكانـت   
فــي محاربــة الكیــان اختیــار هـذا الموضــوع هــو توضــیح جهــود الدولـة الفاطمیــة  إلــىدفعـت الباحثــة 

وتفكــــك ، الموحـــدة  الإســـلامیةمـــع التأكیـــد علـــى أن غیـــاب الجبهـــة ، الصـــلیبي فـــي بـــلاد الشـــام 
بالصــراعات الداخلیـــة والخلافـــات المذهبیــة كـــان الســـبب الرئیســي فـــي فشـــل  وانشـــغالهمالمســلمون 

 إثبــات إلـى بالإضـافةهـذا ، بشــئ  الأخـرى الإسـلامیةإذ لـم تــدعمها القـوات ، المحـاولات الفاطمیـة 

                                                
 .أستاذ التاریخ الوسیط المساعد، جامعة طیبة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة *



 

وهـو اسـترداد بیـت ، غرض دیني فقـط  لأجلزیف المزاعم الصلیبیة بأن الغرض من قدومهم كان 
  . هم الحقیقي لما تطلعوا للتوسع على حساب النفوذ الفاطمي ولو كان هذا هدف، المقدس 

أمـــا عـــن مـــنهج الدراســـة فهـــو وصـــفي وتحلیلـــي بقـــدر المســـتطاع بغـــرض الوصـــول إلـــى          
  .الحقیقة التاریخیة نسبیا 

أمـــا المحـــور الأول فهـــو یتنـــاول تمهیـــد .وقـــد تـــم تقســـیم البحـــث إلـــى محـــورین أساســـیین     
ونجــاحهم فــي ) م ١٠٩٦ \هـــ ٤٩٠( الأولــىه قــدوم الحملــة الصــلیبیة تــاریخي تعــرض الباحثــة فیــ
فأســتقر الــرأي ، ثــم اجتمــاعهم لاختیــار حاكمــا لمملكــة بیــت المقــدس ، تأســیس الكیانــات الصــلیبیة 

   جودفريعلى ترشیح 

 الأراضـيسـتیلاء علـى للا جـودفريأما المحور الثاني فهـو یتصـدى بالدراسـة لمحـاولات  
عـن طریـق الاستسـلام والصـلح  والأخرى، فمنها تم الاستیلاء علیها عنوة ، الفاطمیة  في فلسطین

 .  

 ،وأخیرا أوردت الباحثة خاتمة لبحثها ذكرت فیها أهـم النقـاط التـي تـم طرحهـا ومناقشـتها       
  . وأهم النتائج النسبیة التي تم التوصل إلیها 

  : تمهید

/ مس الهجــري منــذ أواخــر القــرن الخــاشــهد العــالم الإســلامي قــدوم الحمــلات الصــلیبیة إلیــه 
وقـــد دعـــا البابـــا أوربـــان الثـــاني .  )١(، واســـتمرت لمـــدة قـــرنین مـــن الزمـــانالحـــادي عشـــر المـــیلادي

                                                
ابن  ؛.ت.د، القاهرة، مكتبة المتنبي، ذیل تاریخ دمشق ،عن تفاصیل قدوم الحملات الصلیبیة انظر ابن القلانسي )١(

ترجمة حسن ، حروب الصلیبیةال ،ولیم الصوري ؛م١٩٧٩ط ، بیروت، دار صادر، الكامل في التاریخ ،الأثیر
، جزآن، الحركة الصلیبیة ،سعید عاشور. م ١٩٩٤، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،٤ج، حبشي

ترجمة عماد الدین ، تاریخ الحروب الصلیبیة ،هانس مایر ؛م ١٩٩٧، ٧ط، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة
  . م ١٩٩٠، لیبیا، مجمع الفاتح، غانم

Archer (T.), The story of the Latin kingdom of Jerusalem, London,1894.Conder, The 
Latin kingdom of Jerusalem, London,1897; Grousset,(R), Histoire des croisades et du 
Rouame franc. de Jersalem, Paris,1943. 



 

Urban II )لعقـد المجمـع الـدیني فـي مدینـة كلیـر مونـت ) م١٠٩٩ – ١٠٨٨/  هــ٤٩٣ – ٤٨١
ال الحمـلات الصـلیبیة إلـى أعلن البابـا فـي هـذا المجمـع بدایـة إرسـو  . )٢(م١٠٩٥/ هـ ٤٨٩بفرنسا 

نقــاذ المســیحیین  العــالم الإســلامي ، وذلــك بغــرض تخلــیص بیــت المقــدس مــن أیــدي المســلمین ، وإ
  .  )٣(المضطهدین هناك

لنفـوس ، لـذا تحمــس العـالم الأوروبـي بكافـة طبقــات وهـذا الهـدف أوقـد العاطفـة الدینیــة فـي ا
  .  )٤(مجتمعه للخروج في هذا الجهاد المقدس

ا إذ حكمته آنذاك الخلافة العباسـیة  )٥(وكان العالم الإسلامي في ذلك الوقت متفككًا ومتناحرً
أمـا الخلافــة الفاطمیــة . ، وانفصــال كثیـر مــن الـدویلات عنهــاالعباسـیة والتــي قـد أصــابها الضـعف 

ا مع الدولة العباسیة  – ٣٨٦(، ونجـح حاكمهـا الفـاطمي الحـاكم بـأمر االله  )٦(فكانت تختلف مذهبیً
  .  )٧(في السیطرة على بیت المقدس) م١٠٢٠ –٩٩٦/ هـ ٤١١

م خرجــت الحملــة الصــلیبیة الأولــى علــى شــكل حملــة شــعبیة إذ ١٠٩٦/ هـــ ٤٩٠وفــي عــام 
 )٨(لكـن السـلاجقة peter the Hermitاشترك فیها حتى الأطفال والنساء وقادهـا بطـرس الناسـك 

                                                
ترجمة السید ، الحروب الصلیبیة ،أرنست باركر ؛ ١٠٥ – ٩٩ ، ص١ج، الحروب الصلیبیة ،ولیم الصوري )٢(

 .  ٢٣ ، صالقاهرة، دار النهضة العربیة، العریني
 .  ١٧ ، صالقاهرة، دار الفكر العربي، ترجمة حسن حبشي، أعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس ،مجهول )٣(
 .  ٧١ ، صم٢٠٠٠، ١ط، القاهرة، دار عین، الحروب الصلیبیة ،محمد مؤنس عوض )٤(
الإسكندریة، ، دار المعرفة الجامعیة، لصلیبیین حتى سقوط الرهاالجهاد المقدس ضد ا ،محمد محمد مرسي الشیخ )٥(

الصراع السیاسي والعسكري بین القوى الإسلامیة زمن الحروب  ،حامد زیان غانم، ٣٣ – ٩ ، صم١٩٩٠
 .  ٤٦ – ٤٥ ، صم١٩٨٣ط، القاهرة، دار الثقافة، الصلیبیة

 م؛١٩٩٥ط، القاهرة، الفكر العربيدار ، العالم الإسلامي في العصر العباسي ،، حسن محمودأحمد الشریف )٦(
 ،یوشع براور ؛ ١٩٧١، روتبی، دار النهضة العربیة، في التاریخ العباسي والفاطمي ،أحمد العبادي

 .  ١١ ، صم٢٠٠١، ١ط، القاهرة، دار عین، ترجمة عبد الحافظ البنا، الاستیطان الصلیبي في فلسطین
دروس وتأملات في الحروب  ،حمد عبد القادر أبو فارسم ؛ ٦٩ ، ص١ج، الحروب الصلیبیة  ،ولیم الصوري )٧(

 .  ٧٧ ، صم٢٠٠٢، ١ط، عمان، دار جهینة، الصلیبیة
العرب والروم واللاتین في الحرب  ،جوزیف نسیم ؛١٩ ، صأعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس ،مجهول )٨(

 .  ١٥٠ – ١٤١ ، صم١٩٨٣، ١ط، الإسكندریة، الصلیبیة الأولى



 

/ هــ ٤٩١بعد ذلـك خرجـت الحملـة المنظمـة .  )٩(الأتراك تمكنوا من إلحاق الهزیمة بهم عند قونیة
ا إلى أربع أقسام ، والـذي یهمنــا هـو القسم  الأول الـذي كـان تحـت ١٠٩٧ م ، وكان الجیش مقسمً
  .   Godfrex de Bouillonدي بوایون  جودفريقیادة 

ي حــال نجحــت هـذه الحملــة فــي تأسـیس أربــع كیانــات صـلیبیة هــي الرهــاو أنطاكیــة وعلـى أ
ا طرابلس   .  )١٠(وبیت المقدس وأخیرً

إذ كـان والیهـا مـن . وسنقف بشيء من التفصـیل علـى كیفیـة سـیطرتهم علـى بیـت المقـدس 
، الأمیــر افتخــار الدولــة) م ١١٠١ – ١٠٩٤/ هـــ ٤٩٥ – ٤٨٧( قبــل الخلیفــة الفــاطمي المســتعلي

ـا ، اضـطر بعـدها افتخـار الدولـة للاستسـلام  ـا تقریبً فاحكموا الحصار على المدینة لمدة أربعـین یومً
 )١٢(، واعملوا السیوف في رقـاب المسـلمین ، بـل وأقـاموا المـذابح المروعـة )١١(، وبذا دخلوا المدینة

وتـم ذبـح حـوالي عشـرة آلاف فـي "وقد وصف الشارتري هذه المذبحة في عدة مواضع من كتابـه ، 
ولو أنك كنت موجودا هناك لغاصـت قـدماك حتـى العقبـین فـي دمـاء المـذبوحین تـرى مـاذا .المعبد 

ى عنــدما جــر " "ولــم یــنج حتــى النســاء والأطفــال .أقـول ؟ إننــا لــم نتــرك أحــدا مــنهم علــى قیــد الحیـاة 
                                                

دار إحیاء ، معجم البلدان ،انظر الحموي .وهي موضع مدینة القیروان ، من أعظم مدن الإسلام بالروم ،قونیة )٩(
 .  ١٠٢ ، ص٤م، بیروت، التراث العربي

  انظر  أنطاكیةوعن تفاصیل سقوط .  ٢٩ ، صالاستیطان الصلیبي في فلسطین ،یوشع براور )١٠(
Cahen, C., la Syrie de nord à l’époque des croisades, Paris, 1940, pp. 207-260; 
Dominique Paladilhe, La grande Aventure des croises, Paris, 1979, pp.109 – 113 .   

  وعن سقوط طرابلس انظر 
Archer, op. cit, p.156. 

 ،ابن خلدون ؛ ١٧١ ، صم١٩٩٧، ١ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، تاریخ مختصر الدول ،ابن العبري )١١(
اتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة  ،المقریزي ؛ ٢١ص ، ٥ج، م١٩٩٢، بیروت، ر الكتب العلمیةدا، العبر

جواهـر السلـوك  ،ابن إیاس ؛٢٣ ، صم١٩٩٠، القاهرة، تحقیق محمد محمد حلمي، ٣ج، الفاطمیین الخلفا
 . ٨٧ ، صم٢٠٠٦، ١ط، القاهرة، الدار الثقافیـة، تحقیق محمـد زینهم، في أمر الخلفاء والملوك

، بیروت، دار الكتب العلمیة، مصطفى عطا، تحقیق محمد عطا، المنتظم في تـاریخ الملوك والأمم ،ابن الجوزي )١٢(
ابن  ؛ ٢٨ ، صبیروت، دار الكتب العلمیة، ٢ج، المختصر في أخبـار البشر ،أبو الفدا ؛ ٤٧ ، ص١٧ج

البدایة والنهایة،  ،ابن كثیر ؛١١ ، صم١٩٩٦، ١ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، تاریخ ابن الوردي ،الوردي
تاریخ الفرنجة الذین استولوا ،ریمون دي جیل ؛ ١٦٦ صم، ١٩٨٥، ١ط، ، دار الكتب العلمیة، بیروت١٢ ج

 .٢٩٥ص،م ١٩٩٥،دمشق ،٦ج،الموسوعة الشامیة ،ترجمة سهیل زكار ،على القدس 



 

رجالنا وسیوفهم مشـرعة عبـر أرجـاء المدینـة ولـم یبقـوا علـى أحـد حتـى أولئـك الـذین یرجـون الرحمـة 
وكمــا تســقط جــوزة البلــوط مــن ،ســقط الجمــع كمــا تســقط التفاحــات العفنــة مــن الأغصــان المهــزوزة 

والتــي كانــت مرمیــة ، آه مــن عفــن الرائحــة التــي كانــت حــول أســوار المدینــة " "الأشــجار المتمایلــة 
  .  )١٣(" یثما تم قتلها ح

، ره بهــذا الفــتح ، الــذي كــان ینتظــرهإلــى البابــا أوربــان الثــاني یبشــ جــودفريوبعــد ذلــك كتــب 
ائنا فـي المدینـة المقدسـة ، فـلا نخفـین علیـك ، أن إذا شـئت أن تعلـم مـاذا فعلنـا بأعـد: " ویقول له 

فرســـاننا كـــانوا یخوضـــون داخـــل هیكـــل ســـلیمان ، وفـــي مجـــاز صـــحنه ، بـــدماء المســـلمین حتـــى 
  .  )١٤("الركاب

أولهما لشاهد العیان فوشیه الشـارتري نـدرك  ،على النصین السابقین ةمن وقوف الباحث
  : عدة أمور نوردها في النقاط التالیة 

 . مدى بشاعة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل الصلیبیین في بیت المقدس  -

ب الخیــل ، نـتح عـن كثـرة الجـرائم الصــلیبیة تكـوین البحیـرات الدمویـة ، التــي وصـلت إلـى ركـا -
  . وأدت إلى تعفن المدینة

 .كثرة من قتل من المسلمین  -

عـــدم مراعـــاة الصـــلیبیین لحرمـــة الأمـــاكن المقدســـة حینمـــا اعتصـــم المســـلمون بهـــا فـــرارا مـــن  -
 .السیوف الصلیبیة 

 .تكونت البحیرات الدمویة من كثرة إهدار وسفك الدماء الإسلامیة البریئة  -

یعبـر عمـا رأتـه عینیـه إن تعجب الشارتري من كثـرة القتلـى وعجـزه عـن إیجـاد مصـطلح لغـوي  -
 . یدل على بشاعة وضخامة المذابح 

                                                
 صالوجود الصلیبي في الشرق العربي، ترجمة قاسم عبده، ذات السلاسل، الكویت،  ،فوشیه الشارتري )١٣(

١٦٥,١٥٤,١٥٣   . 
 .  ١٦٩ ، صم١٩٨٤، ١ط، بیروت، دار الآفاق، الحروب الصلیبیة في المشرق ،سعید البرجاوي )١٤(



 

عظـمـ الحقــد الصــلیبي علــى المســلمین حــین قتلــوا النســاء والأطفــال الأبریــاء فلــو كــان هــدفهم  -
 . تحریر البیت المقدس فقط لما أعملوا سیوفهم في رقاب الأبریاء 

كمـا ، حـد علـى قیـد الحیـاة إن كثرة القتلى من المسلمین جعلـت الشـارتري یجـزم بأنـه لـم یبـق ا -
 .أنها كنایة عن ضخامة عدد القتلى 

 .تفتك بكل من یقابلها من المسلمینوصف الشارتري السیوف الصلیبیة بأنها تشرع بالقتل ف -

 .إن الصلیبیون لم یرحموا أي فئة من المسلمین بل اتبعوا سیاسة الإبادة الجماعیة  -

 .وصفهم الشارتري بالجمع  كان المسلمون یبادون بالجماعات ولذلك -

عبـــر الشـــارتري عـــن قتـــل المســـلمین بالســـقوط دلیـــل عـــن هلاكهـــم قبـــل أن یقـــاوموا العـــدوان  -
 .الصلیبـي 

 . استخدم الشارتري أسلوب الفخر والسخریة والتشبیه لسقوط المسلمین في أیدیهم  -

ذا اسـتنفذت طاقـاتهم تشبیه سقوط المسلمون بالتفاحة العفنة  یدل أن المجاعـات قـد أهلكـتم ولـ -
 .فأي ریح هادئة ستسقطهم بسهولة تامة ،

ــف الشـــارتري ســــقوط المســـلمون بــــنفس ســــقوط جـــوزة البلــــوط فغنـــه یــــدل أن قــــوة  - حینمـــا وصــ
المسلمین أضحت ضعیفة فأي ریح تتمایل بها وتسقطها وعبارة الأشجار المتمایلـة كنایـة عـن 

 .تفرق وحدة الصف الإسلامي 

تضایقه من رائحة جثث القتلى یدل على الإبادة الجماعیة للمسـلمین حیـث إن تأوه الشارتري و  -
 بقیت الجثث جاثمة في أماكنه دون أن تجد أحدا یواریها  

  : إلى البابا أوربان الثاني فإن له دلالات أیضًا من عدة جوانب  جودفريأما خطاب 

ا من أ -   .هدافها حرص البابویة وخاصة الراعي لها على أن تحقق الحملة شیئً

 . لنیل رضا البابویة عنه حتى یشعرهم بتبعیته لهم كقائد عسكري  جودفريتطلع  -



 

لســكان بیــت المقــدس بالأعــداء ، دلیــل علــى شــدة العــداء الــذي یضــمره  جــودفريأن وصــف  -
 . للمسلمین ، وحتى أبناء جلدته المسیحیین 

دواعــي السـرور والفخــر بــه للمجــازر التــي أقاموهـا بأنهــا حــدث سـعید ومــن  جـودفريلقـد نظــر  -
 . إعلانه وعدم إخفائه 

یــدل علــى أن ســعادتهم العظمــى ، فــي خطابــه بالــذكر دمــاء المســلمین  جــودفريحینمــا خــص  -
ر بــإعلان أن أكثریــة القتلـــى كـــانت مــن الجانـــب الإســلامي ، حتــى یبتهــــج البابـــا بهــذا النصــــ

  .ویدب الرعب في قلوب المسلمین 

ا لمم جودفريتعیین    :  لكة بیت المقدسحاكمً

بعــد أن اســتولى الصــلیبیون علــى مملكــة بیــت المقــدس عقــدوا اجتمــاع بشــأن انتخــاب حــاكم 
لفریـق الأول أن یتـولى الحكـم إذ رأى ا. وقد جرت الآراء منقسمة إلى قسـمین .  )١٥(لبیت المقدس

رجـــل دیـــن لیضـــمنوا ســـیطرة البابویـــة علـــى الأمـــور بحجـــة أن الحـــروب الصـــلیبیة قامـــت نتیجـــة 
  . لدعوتهم إلى ذلك 

أما الفریق الآخـر فـرأى أن یتـولى الحكـم رجـل عسـكري ، وذلـك بحجـة أن المملكـة فـي ظـل 
كیانهـا ، بالإضـافة إلـى بـذل  ظروفها الراهنة كمملكة ناشئة تحتاج إلى رجل عسكري یحافظ علـى

  .  )١٦(الجهود الحثیثة لتوسیع نفوذها ، فضلا عن محاربة الأعداء المحیطین بهم

ــــاني فــــتم انتخــــاب  ــــرأي الث ــــع ال / هـــــ ٤٩٤ – ٤٩٣(دي بوایــــون  جــــودفريفاستحســــن الجمی
وقـــــد وصــــف بنبــــل الشخصــــیة والمهــــارة العســــكریة ، والقیــــادة المتأنیــــة ، ) . م١١٠٠ – ١٠٩٩

  .  )١٧(والأسلوب الراقي

                                                
، الوجود الصلیبي في الشرق العربي ،فوشیه الشارتري ؛ ١٤٤ ، ص٢ج، الحروب الصلیبیة  ،ولیم الصوري )١٥(

 .  ١٥٦ ص
تأریخ الوطن العربي  ،خاشع المعاضیدي ؛ ١٧٥ – ١٧٤ ، صالحروب الصلیبیة في المشرق ،سعید البرجاوي )١٦(

 .  ٢٠٣ ، ص١ج، الحركة الصلیبیة  ،سعید عاشور ؛ ٤٨ ، صم١٩٨٦، ٢ط، والغزو الصلیبي



 

ا منـــــه لـــــم یتخـــــذ لقــــب ملـــــك  نمـــــا اتخـــــذ لقــــب حـــــامي القبـــــر المقـــــدس Roiوتواضــــعً  )١٨(وإ
Advocatus sancti Sepulchri  . وهذا اللقب أدى إلـى حفـظ النظـام النهـائي للدولـة الفرنجیـة

تسـتطیع بیـت  إلى تأخیر قیـام ملكیـة صـلیبیة قویـة منظمـة جودفريوقد أدى تواضع . )١٩(الجدیدة
  .  )٢٠(المقدس في ظلها أن تعیش وسط الأخطار الجسیمة المحیطة بها

كما أن هذا اللقب یعني الاعتراف بأن هذه الدولة لیست لها صفة سیاسیة بحتـة ، إنهـا لهـا 
  .  )٢١(صفة دینیة تعطي للكنیسة نوعًا من الإشراف علیها

ا منــه  ةوفـي تقــدیر الباحثــ أن عزوفـه عــن لقــب ملـك ، واتخــاذه للقــب السـابق ، لــیس تواضــعً
فقط ، بل كان یرمي من وراءه التقـرب إلـى البابویـة أصـحاب الفریـق الأول ، حتـى تبـارك تتویجـه 

  . د ذلك وتدعم أعماله العسكریة بع

دور مهم في مواجهة الحظر الفاطمي القـادم عبـر مصـر  جودفريوعلى أي حال كان أمام 
في صورة الأفضل بـن بـدر الجمـالي الـذي یـدافع عـن الأراضـي الفاطمیـة فـي بـلاد الشـام ، والتـي 

  .  )٢٢(تطلع الصلیبیون للسیطرة علیها عشیة استیلائهم على بیت المقدس

  : فري وأعماله العسكریة جود

یدعونـه لتسلیم المدینـة ، مقابـل حصـولهم علـى  جودفريوفدًا إلـى  )٢٣(لقد أرسل أهـل نابلس
  . ن الأما

                                                                                                                   
  .  ١٥٦ ، صالوجود الصلیبي في الشرق العربي ،فوشیه الشارتري )١٧(

Iorga, (N.), Breve Histoire des croisades et de leurs fondation en terre sainte, Paris, 
1924, p. 67; Michu, Histoire des croisades, Paris, 1829,I, p. 436. 
 

 .  ١٢٠ ، صأعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس ،مجهول )١٨(
 .  ٤٩ ، صم٢٠٠٢، ١ط ، دمشق، دار قتیبة، ترجمة أحمد أیبش، الحروب الصلیبیة ،رینیه جروسیه )١٩(
 .  ٢٠٣ ، ص١ ج، الحركة الصلیبیة  ،سعید عاشور )٢٠(
 .  ٤٨ ، صتأریخ الوطن العربي والغزو الصلیبي ،شع المعاضیدي وآخرونخا )٢١(
 .  ٩٠ ، صلیبیة الحروب الص ،محمد مؤنس عوض )٢٢(



 

وفـــي الحقیقـــة إن ســـبب مبـــادرة أهـــل نـــابلس وعـــرض الاستســـلام كـــان نتیجـــة للرعـــب الـــذي 
، وفـي  )٢٤(أصابهم من المذابح المروعة التي أقامها الصلیبیون عشـیة دخـولهم إلـى بیـت المقـدس

 جـودفريأمـا . أیضًـا أنهـم فقـدوا الثقـة أن تقـدم أي نجـدة إسـلامیة خارجیـة لإنقـاذهم  ةتقدیر الباحث
  .  )٢٥(فقد قبل دعوة أهل نابلس وأرسل إلیهم تانكرد وأخیه استاش

  . لاستلام نابلس بنفسه  جودفريولنا أن نتساءل لماذا لم یخرج 

كـــان منشـــغلاً بتنظـــیم الأوضـــاع الداخلیـــة لمملكتـــه الناشـــئة ،  جـــودفريأن  ةفـــي رأي الباحثـــ
كملــك جدیــد یفضــل أن یخــرج علــى رأس حملــة عســكریة یســتعرض فیهــا  جــودفريفضــلاً عــن أن 

، هــذا بالإضــافة إلــى أنــه علــى درایــة تامــة بمــدى خبــرة تــانكرد واســتاش العســكریة ، وذلــك قواتــه 
  . لأنهم شاركوا في جیش واحد حین قدوم الحملة الصلیبیة الأولى 

وفــي تلــك الأثنــاء وصــلت . وعلــى أي حــال نجــح تــانكرد واســتاش فــي تســلم مدینــة نــابلس 
العسكر من كل الـبلاد الخاضـعة لسـلطانه ،  الأنباء بأن خلیفة مصر الفاطمي المستعلي قد جمع

ووضـــع كـــل هـــذه العســـكر تحـــت قیـــادة أمیـــر الجیـــوش الـــوزیر الأفضـــل ، وأمـــره أن یزحـــف بهـــذا 
فســار .  )٢٦(الجــیش إلــى بــلاد الشــام ، لیقضــي علــى الصــلیبیین ، ویســتعید مــنهم بیــت المقـــدس

  .  )٢٧(وخیم بهم أمام عسقلان الأفضل بهذه الجند ،

                                                                                                                   
معجم  ،انظر الحموي. مدینة مشهورة بأرض فلسطین بین جبلین مستطیلة لا عرض لها كثیرة المیاه  ،نابلس )٢٣(

 .  ٣٥٩ ، ص٤م، البلدان
سعید  ؛١١٦ ، صم١٩٨٥، ٣ط، بیروت، مؤسسة الرسالة، جهاد المسلمین في الحروب الصلیبیة ،فاید عاشور )٢٤(

   .  ٢٠٧ ، ص١ ج، لحركة الصلیبیة ا ،عاشور
Grousset, R., L’Empire du Levant, Paris,1964, p.197 

 .  ١٢٠ ، صفرنجة وحجاج بیت المقدسأعمال ال ،مجهول )٢٥(
 .  ٢٤ ، ص٣ ج، اتعاظ الحنفا  ،المقریزي )٢٦(
معجم  ،انظر الحموي. مدینة بالشام من أعمال فلسطین على ساحل البحرین بین غزة وبیت جبرین  ،عسقلان )٢٧(

، ١ط، بغداد، المطبعة الشرقیة، ترجمة عزرا حداد، الرحلة ،بنیامین التطیلي ؛ ٣٢٧ ، ص٣م، البلدان 
كمال  ؛٢٢٢ ، ص.ت.د، بیروت، دار صادر، العبادآثار البـلاد وأخبار  ،ویني؛ القز ١٠٩ ، صم١٩٤٥
 . ٣٧٥ ، صم١٩٩٨ط، بیروت، الموسوعة الجغرافیة للوطن العربي، دار الجیل ،موریس



 

، ومنهــا إلــى  )٢٨(وفــي ذلــك الوقــت خــرج تــانكرد واســتاش مــن نــابلس وتوجهــوا إلــى قیســاریة
، فعثـــروا بهـــا علـــى جمهـــور مـــن العـــرب ، فـــانطلقوا فـــي آثـــارهم ، وألقـــوا القـــبض علـــى )٢٩(الرملـــة

، وبــالنواحي  )٣٠(لـوهم علـى الإفضـاء إلــیهم ببیانـات تتعلـق بمـوقفهم وعـددهمالكثیـرین مـنهم ، وحم
لــى  جــودفريالتــي یعتزمــوا أن یقــاتلوهم فیهــا ، فلمــا علــم تــانكرد بــذلك ، أنفــذ رســولاً إلــى الــدوق  وإ

ا لدیكم أن القـوم یعـدون العـدة فـي عسـقلان لیكن معلومً : " جمیع الأمراء ببیت المقدس یقول لهم 
   )٣١("لمهاجمتنا ، فبادروا بالمجيء بجمیع القوات التي تستطیعون جمعها

وفــي الحقیقــة أن الأفضــل لــم یبــادر بــدخول عســقلان مباشــرة ، لأنــه كــان یأمــل أن ینتظــر 
، وذلـك بحكـم وحـدة العــدو  )٣٢(مسـاعدات عسـكریة مــن المسـلمین كافـة قلـیلاً رغبـة فـي أن تصـله

  . م المشترك له

أن هذا التأخیر لیس في صالح الجیش الفاطمي لأن هذا الوقـت قـد علـم  ةوفي تقدیر الباحث
  .الصلیبیون فیه بالجیش الفاطمي ، فزحفوا للتصدي له 

دارتهـا  جودفريأما الصلیبیون فقد توجهوا للدوق  فاختار رجـالاً أهـل خبـرة لحراسـة المدینـة وإ
وكان غرضه مـن .  )٣٣(لى سهول الرملة فعسكر فیها، أما هو فقد مضى ومعه كونت فلاندرز إ

ذلك أن الرملة تعد أقرب نقطة آمنة إلـى عسـقلان ، فضـلاً أنـه أراد أن یسـتطلع عـن قــرب أخبـار 
 . )٣٤(اتهمـاالجیش الفاطمي ، ثم ینتظر وصول تانكـرد وأخیه استـاش من نابلس لینضما لهمـا بقو 

                                                
معجم  ،انظر الحموي. ثلاثة أیام  بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطین بینها وبین طبریة ،قیساریة )٢٨(

 .  ١٠٧ ، ص٤م، البلدان 
 .  ٤٢١ ، ص٢م، معجم البلدان ،انظر الحموي. مدینة عظیمة بفلسطین وكانت قصبتها  ،الرملة )٢٩(
 .  ١٢٠ ، صأعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس ،مجهول )٣٠(
 .  ١٢١ ، صأعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس ،مجهول )٣١(
، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،ابن تغري بردي ؛ ١٣٧ ، صذیل تاریخ دمشق  ،ابن القلانسي )٣٢(

  .  ١٥٠ ، ص٥ج، .ت.د، القاهرة
Stevenson, W.B.,  The crusaders in the East, Beirut, 1968, p.35 

 .  ١٢١ ، صأعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس ،مجهول )٣٣(
 .  ١٢١ ، صأعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس ،مجهول )٣٤(



 

كما أن الدوق جو دفري أرسـل الرسـل مـن قبلـه لـدعوة القـادة الآخـرین الـذین كـانوا بـاقین فـي بیـت 
  . )٣٥(المقدس في انتظار الخبر الیقین عن الجیش الفاطمي

، ، وأنـه نصـب خیامـه علـى مقربـة مـنهمخبـر تـدفق العـدو  جـودفريرسالة الدوق  وتضمنت
فلم یتوان ریموند في جمـع العسـكر إذ اصـطحبوا معهـم قـوة مؤلفـة مـن ألـف ومـائتي فـارس ، ومـا 

مـدة یـوم ، فـرأوا علـى البعـد فـي  )٣٦(یقرب من تسـعة آلاف جنـدي مـن المشـاة ، وأقـاموا فـي ابلـین
الســــهل قــــوة كبیــــرة مــــن الفــــاطمیین ، فأرســــلوا قــــوات اســــتطلاعیة مــــن مــــائتي فــــارس مــــدججین 

  . )٣٧(بالسلاح

داد ضـخمة ولما صارت كتیبة الاستطلاع أقرب ما تكون للجـیش الفـاطمي ، تبینـت فیـه أعـ
ومــن خــلال الأســرى  . )٣٨(مــن الماشــیة والخیــول والجمــال ، فاســتولى علیهــا الصــلیبیین بــلا قتــال

، وأنه عاقـد للعـزم للزحـف بعـد أن الوزیر الأفضل في معسكر قریب المسلمین ، عرف الصلیبیون
  . یبي یومین على الجیش الصل

ا للقتــال وفــي الصــباح البــاكر  وعــن موقــف الصــلیبیون مــن هــذا الخبــر ، فــإنهم تــأهبوا ســریعً
ـا مـن سـاحل البحـر ، وضـربوا فیـه معسـكراتهم ، ثـم قـاموا بترتیـب الجـیش  ا قریبً ا خصیبً دخلوا وادیً

ث إذ جعلوهـا علـى تسـع فـرق ثـلاث منهـا فـي الطلیعـة ، وثـلاث منهـا فـي القلـب ، والـثلا. للقتال 
الباقیات في الساقة ، وعلى كل فرقـة قائـد محنـك ، كمـا جعلـوا جماعـة مـن المشـاة ورمـاة النشـاب 

  . )٣٩(أما الفرسان ، كما أخذوا الماشیة معهم حتى یعتقد بأن عدد الجیش الصلیبي لا نهایة له

أن هــذه خطــة موفقــة مــن قبــل الصــلیبیین إذ ضــمنوا أن یتصــدوا  ةومــن وجهــة نظــر الباحثــ
للقــوات الفاطمیــة مــن أي جهــة تهــاجمهم ، أیضًــا أحســنوا اختیــار القــواد ذوي الخبــرة المحنكــین ، 

                                                
 .  ١٦٣ ، ص٢ ج، الحروب الصلیبیة  ،ولیم الصوري )٣٥(
 .  ٧٢ ، ص١م، البلدانمعجم  ،الحموي. قریة من قرى مصر بأسفل الأرض ،ابلین )٣٦(
 .  ١٦٤ ، ص٢ ج، الحروب الصلیبیة  ،ولیم الصوري )٣٧(
 .  ١٥٧ ، صالوجود الصلیبي في الشرق العربي ،فوشیه الشارتري )٣٨(
، العربيالوجود الصلیبي في الشرق  ،فوشیه الشارتري ؛١٦٥ ، ص٢ ج، الحروب الصلیبیة  ،ولیم الصوري )٣٩(

 .  ١٥٨ ص



 

ماشــیة فضــلاً عــن أن رمــاة النشــاب ســتكون مهمتهــا فــتح الطریــق أمــام الجــیش الصلیبـــي ، أمــا ال
  . فإنها إذا تحركت تثیر الغبار والأتربة في آخر الجیش فیعتقد بأنه آثار جیش آخر قادم 

وفــي الیــوم التــالي قــاموا بشــن هجــوم كاســح علــى الجــیش الفــاطمي بشــكل مفــاجئ ، فــأیقن 
الفـــاطمیون بـــالهلاك ، فتولـــوا هـــاربین متـــراجعین للـــوراء ، وحملهـــم جـــزعهم علـــى تســـلق الأشـــجار 

ــا بالســهام والحــراب ، واختفــى الــبعض بالارتمــاء "  )٤٠(اءهــاللاختفــاء ور  لكــن رجالنــا تصــیدوهم رمیً
  . )٤١("غنام في السوقعلى الأرض ، بید أن رجالنا ذبحوهم ذبح الأ

ا مــن القــول الســابق للمــؤرخ المجهــول نــدرك مــدى حــرج موقــف المســلمین ، حتــى أنهــم لاذو 
ن لـم یرحموهم بـأن أقـاموا المذابــح المروعـة ، ومـن كثـرة القتلـى خلف الأشجار ، كمـا أن الصلیبیی

  . شبههم بالأغنام 

ا یائسًا ، فقد أخذ یبكي ویقول    : أما القائد الأفضل الذي وصل أمام عسقلان حزینً

یا أرواح الأرباب ، أن العین لم تبصر مثل ما جرى ، ولا سمعت الأذن بمثـل مـا حـدث " 
یا من لا تعدلك قوة ، ولا یماثلك بأس ، ولا تضاهیك فروسـیة قـط ، یـا مـن : أیتها الأرواح ! 

مام أیة أمة ولكنك غلبت على أمرك على ید هذه الفئة المسیحیة الصغیرة مـا لم تهزمي أبدًا أ
أترانـي أهـزم علـى أیـدي شـعب منبـوذ ! مـاذا أقـول ومـاذا أعیـد ! أبلغ الحزن وما أشد الأسى 

هؤلاء هـم الـذین ! جبان ، وجماعة من الصعالیك لا یملكون من الدنیا سوى المزود والعصاة 
طالما وزع علیهم الصدقات حین كانوا یجوبـون بلادنـا ملتمسـین  تتبعوا الشعب المصري الذي

الإحسان ؟ لقد جمعت هنا مائتي ألف فارس ، ولكني رأیتهم یثنون أعنة جیـادهم ویوجهونهـا 
ننـي لأقسـم بمحمـد  ا ، وانطلقوا لا یلوون على الوقوف أمـام أمـة الفرنجـة ، وإ شطر مصر هربً

ة جماعة من الفرسان بعد الآن مادمـت قـد طـردت علـى وبقوة جمیع أربابنا ، أنني لن أقود أی
لقد أحضرت جمیع أنواع السلاح والآلات لمحاصرة الفرنجة فـي . ید مثل هذا الشعب الأجنبي 

                                                
المعهد العلمي ، تحقیق أیمن فؤاد، المنتقى من أخبار مصر ،ابن میسر ؛٢٨٦ ، ص١٠ ج، الكامل ،ابن الأثیر )٤٠(

 .  ٦٧ ، صالقاهرة، الفرنسي للآثار الشرقیة
 .  ١٢٣ ، صأعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس ،مجهول )٤١(



 

مـاذا أقـول أكثـر ! واأسـفاه . بیت المقدس ، لكنهم هم الذین هاجموني وتعقبوني مدة یـومین 
  .)٤٢("من ذلك ؟ لقد ضاعت هیبتي إلى الأبد في مصر

من قول الأفضل السابق نستطیع أن ندرك مدة تألمه من الهزیمة التي لحقت بقواتـه بـالرغم 
مـن ضــخامة عــددها الــذي بلــغ نحــو مــائتي ألــف فــارس ، وممــا زاد ألمــه أن یهــزم علــى یــد جــیش 

  . لا یقود أي جیش مرة أخرى صلیبـي طالما أنعم علیهم بإحسانه ، ولذا أقسم أ

أما عن أهـل عسـقلان فاسـتقر الـرأي بیـنهم علـى مصـالحة الصـلیبیین بقطیعـة تقـدر بحـوالي 
اثنـي عشـر ألـف دینـار ، لأنهــم أضـحوا بـلا مـدافع بعـد رحیــل الأفضـل بقواتـه إلـى مصـر ، وغــنم 

  . )٤٣(الصلیبیون الغنائم الوفیرة ، فرحلوا بها عائدین إلى بیت المقدس

أن هـــذه الأمـــوال ســـیتقوى بهـــا الصـــلیبیون فـــي معـــاركهم القادمـــة ضـــد  ةوفـــي تقـــدیر الباحثـــ
  .المسلمین 

أمـا عــن نتــائج معركــة عســقلان ، فإنهــا كشـفت للصــلیبیین مــدى ضــعف الجبهــة الإســلامیة 
كمــا . یوشــه إلــى مصــر وتفككهــا، فلــم تــرد أي نجــدة لإنقــاذ أهــل عســقلان بعــد رحیــل الأفضــل بج

أنهــا أوضــحت للمســلمین فــي فلســطین مــدى عجــز الخلیفــة الفــاطمي عــن إنقــاذهم مــن أي عــدوان 
خارجي ، وفي المقابل ازدادت الروح المعنویة تفاؤلاً لدى الصـلیبیین فـي مواصـلة الاسـتیلاء علـى 

  . )٤٤(العدید من الأراضي الإسلامیة خاصة الواقعة تحت النفوذ الفاطمي في فلسطین

، وذلــك لعــدة  )٤٥(للســیطرة علــى الخلیــل جــودفريوعــن ســیر الأحــداث بعــد ذلــك فقــد تطلــع 
الطــرق التجاریــة المــارة بهــا ، كمــا أن إخضــاع أســباب منهــا ، أنهــا منطقــة زراعیــة وتشــرف علــى 

الخلیـــل لا یحتـــاج إلـــى أســـطول بحكـــم كونهـــا منطقـــة داخلیـــة ، وبالتـــالي فـــلا خطـــر مـــن تـــدخل 

                                                
 .  ١٢٤ ، صأعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس ،مجهول )٤٢(
 .  ٢٨٦ ، ص١٠ ج، الكامل ،لأثیرابن ا )٤٣(
 .  ١١٧ ، صجهاد المسلمین في الحروب الصلیبیة ،فاید عاشور )٤٤(
 .  ٢٤٦ ، ص٢م، مصدر سابق ،الحموي ؛اسم موضع وبلدة بقرب البیت المقدس  ،الخلیل )٤٥(



 

الأســـطول الفـــاطمي لنجـــدتها ، فضـــلاً عـــن مكانتهـــا الـــدیني ، لوجـــود المـــزارات بهـــا خاصـــة مقـــام 
  . )٤٦(لفي السیطرة على الخلی جودفريوقد نجح . إبراهیم علیه السلام 

  . لطلب العدید من المكاسب بالرغم من قلة قواته  جودفريولنا نتساءل لماذا سعى 

أنــه یریــد أن یكســب نفســه مجــدًا خالــدًا یضــفیه لمملكــة بیــت المقــدس ،  ةفــي تقــدیر الباحثــ
ذا یلـــتمس المكاســـب الدینیـــة خاصـــة أنـــه یظهـــر بمظهـــر التقـــي المتواضـــع حتـــى فـــي اللقـــب ، لـــ

بالإضافة أنه لمس ضعف الدولـة الفاطمیـة فـي معركـة عسـقلان الآنفـة . والعسكریة في آن واحد 
  . الذكر 

وكان یركز على المدن الساحلیة التي كان یهدف منهـا حمایـة المسـاعدات الأوربیـة القادمـة 
یطمـح  جـودفريلـك كـان عن طریق البحر ، وذلـك مـن أجـل مسـاعدة الصـلیبیین ، وفضـلاً عـن ذ

إلـــى إتاحـــة الفرصـــة للفرنجـــة لترتیـــب أوضـــاع الـــبلاد مـــن النـــواحي السیاســـیة والإداریـــة والدینیـــة 
أن ، مقابـل ) ٤٨(الجلیـلمن تـانكرد أن یسـیطر علـى إقلـیم  جودفريبعد ذلك طلب  .) ٤٧(والعسكریة

ا لجود   .) ٤٩(فريیقطعه إیاه ویكون تابعً

ا أمامـه سـوى هـذا  جودفريوفي الحقیقة أن  العـرض لأن قواتـه أضـحت ضـئیلة لم یجد خیارً
العدد، خاصة بعد أن رحل الكثیـر مـن الصـلیبیین إلـى بلادهـم فـي الغـرب ، فأصـبح تـانكرد أقـوى 

وفي الجانب الآخـر أضـحت المملكـة الصـلیبیة الناشـئة فـي أشـد ، زعیم نورماني في الوقت الراهن
  .) ٥٠(الحاجة إلى المزید من القوات لمجابهة الأعداء 

                                                
 .  ٩١ ، صالحروب الصلیبیة  ،محمد مؤنس عوض )٤٦(
 . ٤٥ ، صم١٩٩٨، ١ط، فلسطین، دار الفاروق، عكا أثناء الحملة الصلیبیة الثالثة ،جلال سلامة )٤٧(
 .  ٧٢ ، ص٢م، معجم البلدان ،الحموي. مدینة في ساحل الشام ممتد إلى قرب حمص  ،الجلیل )٤٨(
 .  ٤٨ ، صتأریخ الوطن العربي والغزو الصلیبي ،خاشع المعاضیدي )٤٩(
 .  ٤٩ ، صالحروب الصلیبیة ،رینیه جروسیه )٥٠(

Setevenson, op. cit, p. 36 ; Iorga, op.cit, p. 67. 



 

ــ قــد قبــل هــذا العــرض رغبــة منــه فــي أن یثبــت أقدامــه فــي بــلاد  ةأمــا تــانكرد فــي رأي الباحث
الشــام ، عــن طریــق الحصــول علــى امتیــازات نظیــر مشــاركته للصــلیبیین فــي حــروبهم ، فكانــت 

  . كة هي التي جمعت بینهما نقطة المصلحة المشتر 

وعلــى أي حــال نجــح تــانكرد فــي الســیطرة علــى الجلیــل بأقــل الجهــود الممكنــة ، لأن الجلیــل 
  .) ٥١(كانت موضع نزاع بین دقاق حاكم دمشق والفاطمیین ، لذا تقاعسوا في الدفاع عنها

أن النزاعــات الشخصــیة لــدى الحكــام المســلمین قــد  -ةفــي رأي الباحثــ-لــه  وممــا یؤســف  
  .حالت دون وحدتهم في مجابهة عدوهم الصلیبـي المشترك 

ا وعاصــمة ) ٥٢(ثــم تطلــع تــانكرد للســیطرة علــى مدینــة طبریــة ، لأنــه یخطــط أن یتخــذها مقــرً
، وهــذا الأمــر قــد شــجعه أن یمــد نفــوذه ) ٥٣(لإمــارة إقلــیم الجلیــل ، فاســتولى علیهــا بســهولة تامــة

  .) ٥٥(وتمكن من ذلك ) ٥٤(ة على بیسانللسیطر 

فریسة سـهلة القیادة الموحدة ، جعلت منهم  ومما یؤسف له أن تفكك المسلمون وعدم وجود
  . ، بل وثمینة لأعدائهم

فقـد  جـودفريفتصدى أهلها للـدفاع عنهـا ، أمـا ) ٥٦(بعد ذلك هاجم الصلیبیون مدینة أرسوف
من قواته الصلیبیة ، لتهدیـد مدینـة أرسـوف بـین حـین وآخـر ، وشـن  ترك في الرملة بضعة مئات

  .) ٥٧(غارات عدوانیة على ضواحیها ، وفرض الحصار على مداخلها

                                                
 . ٤٦٠ ص، م١٩٩٣، ٣ط، ترجمة السید الباز العریني، ١جتاریخ الحروب الصلیبیة،  ،ستیفن رنسیمان )٥١(
الطور مطل علیها وهي من  وهي من طرف جبل، بلیدة مطلة على البحیرة المعروفة ببحیرة طبریة ،طبریة )٥٢(

 .  ٢٤٨ ، ص٣م، معجم البلدان  ،الحموي، أعمال الأردن
 .  ٣١ ، صالاستیطان الصلیبي في فلسطین  ،یوشع براور )٥٣(
 .  ٤١٤ ، صمعجم البلدان  ،الحموي.مدینة بالأردن بالغور الشامي  ،بیسان )٥٤(
، ٢ط، القاهرة، دار الثقافة، ١ج، الجبهة الإسلامیة في عصر الحروب الصلیبیة ،حامد غنیم أبو سعید )٥٥(

 .  ١٩٤ ، صم١٩٨٤
 .  ١٢٦ ، ص١م، معجم البلدان  ،الحموي. احل بحر الشام بین قیساریة ویافامدینة على س ،أرسوف )٥٦(
 .  ٢١٣ ، ص١ ج، الحركة الصلیبیة  ،سعید عاشور )٥٧(



 

  . من الإجراءات السابقة  جودفريولنا أن نتساءل عن أهداف 

ن أرسـوف مـن فتـرة لأخـرى ، حتـى تضـعف ، كمـا أنـه یریـد أن یزعـزع أمـ ةفي تقدیر الباحثـ
ا  د أن یستولي علیها بالتـدریج بـدءً أنه أرا مـن الضـواحي كمـا أنـه خطـط لضـعف أرسـوف اقتصـادیً

ا فــــي فـــرض الحصـــار علیهـــا ، ممـــا ســـیؤدي إلـــى انهیـــار قوتهـــا فـــي النهایـــة ، وهـــذا مـــا  وعســـكریً
ا    . سیحدث بالفعل لاحقً

ة أن تقـبض علـى بعـض المـزارعین المسـلمین وقـتلهم كما اسـتطاعت إحـدى القـوات الصـلیبی
  .) ٥٨(ثم قاموا بتقطیع أنوفهم وأقدامهم وأیدیهم

وممـا لا شك فیه أن الإجراء السابق كـان هدفه بث الرعـب في قلـوب المسلمین حتى تنهـار 
لمســلمون ، فأرســلوا ســفارة عاجلــة إلــى أثــار غضــب االتصــرف الصلیبـــي الســابق وهــذا . قــواهم 

  .) ٥٩(وأمدهم بقوة تقدر بثلثمائة جندي. الوزیر الأفضل لطلب المعونة 

ه ونلاحــظ أن الــوزیر الأفضــل لــم یخــرج علــى رأس هــذه القــوات ، وذلــك لأنــه انكســر ناموســ
  . في معركة عسقلان السابقة 

أما أهالي أرسوف فقد قویت روحهم بهذه النجدة ، لكنهم وقعوا في كمین نصـبه الصـلیبیون 
ـــذا اختـــار أهـــالي أرســـوف الـــدخول فـــي طاعـــة  مقابـــل قطیعـــة ســـنویة رمـــزًا لهـــذه  جـــودفريلهـــم، ل

) ٦٢(فهـاجموا عسـقلان وقیسـاریة وعكـا )٦١(بعد ذلك هاجم الصـلیبیون المـدن السـاحلیة .) ٦٠(التبعیة

.  

                                                
 .  ٣٢٥ ، ص١٠ ج، الكامل ،ابن الأثیر )٥٨(
 .  ٤٥٧ ، ص١ج، تاریخ الحروب الصلیبیة  ،رنسیمان ؛٣٢٥ ، ص١٠ ج ،الكامل ،ابن الأثیر )٥٩(
تاریخ الحروب  ،رنسیمان ؛٢٦ ، ص٣ج ،اتعاظ الحنفا ،المقریزي ؛٣٢٥ ، ص١٠ ج، الكامل ،ابن الأثیر )٦٠(

 . ٤٥٨ ، ص١ ج، الصلیبیة 
 .  ٢٦ ، ص٣ج، اتعاظ الحنفا  ،المقریزي )٦١(
 . ٣٤٣ ، ص٣م، معجم البلدان  ،الحموي. اسم بلد على ساحل بحر الشام ،عكا )٦٢(



 

لعــدم تقــدیم الدولــة الفاطمیــة أي مســاعدات للوقــوف فــي وجــه العــدوان الصلیبـــي فقــد ونظــراً 
خــارت قــواهم واختـــاروا أســهل الطــرق الســـلمیة إذ دخلــوا فـــي التبعیــة الصــلیبیة نظیـــر دفــع جزیـــة 
مشــتركة شــهریة قــدرها خمســة آلاف دینــار ، كمــا تعهــد أهــالي هــذه المــدن بتقــدیم عــدد كبیــر مــن 

ـــیهم وأن یوقفـــوا إعمـــال الســـیف مقا. المواشـــي والغـــلال بـــل أن یكـــف الصـــلیبیون عـــن غـــاراتهم عل
  .) ٦٣(فیهم

ولقد أثر هذا التصرف علـى كثیـر مـن حكـام المنـاطق الداخلیـة ، إذ عقـدوا معاهـدات سـلام 
ك بغــرض حمایــة أنفســهم ، ولیضـــمنوا وذلـــ. ودیــة مــع الصــلیبیین أســـوة بحكــام المــدن الســاحلیة 

  . سلامة قوافلهم التجاریة من ناحیة أخرى 

ــــادل التجــــاري مــــع مملكــــة بیــــت المقــــدس ، وهــــذا ممــــا یــــدعم  ــدة علــــى التب ونصــــت المعاهــ
ا، وسانـــدت المــدن الإیطالیــة الصــلیبیین فــي حــروبهم ضــد المســلمین بغــرض  الصــلیبیون اقتصــادیً

  .) ٦٤(الحصول على امتیازات تجاریة

وكــان  ) ٦٥(وعــن تطــور الأحــداث بعــد ذلــك فقــد تجــرأ الصــلیبیون علــى مهاجمــة إقلــیم الســواد
ا لدقاق ملـك دمشـق ، فلمـا هاجموهـا لمـدة أسـبوع اضـطر أمیرهـا أن یطلـب النجـدة مـن دقـاق  تابعً

، ى الصـلیبیین ، ثـم عـادوا إلـى دمشـقملك دمشق ، فأمده بخمسمائة فارس قاموا بشـن هجـوم علـ
ا إلـى دقـاق یطلبـون منـه أ ن لذا قام تانكرد بإرسال سـفارة مـن سـتة فرسـان إلـى دمشـق تحمـل إنـذارً

ا   .) ٦٦(یعتنق المسیحیة أو أن یترك دمشق فورً

  

  
                                                

 .  ٤٤ ، صعكا أثناء الحملة الصلیبیة الثالثة ،جلال سلامة )٦٣(
، ١ ج، تاریخ الحروب الصلیبیة  ،رنسیمان ؛١١٩ ، صجهاد المسلمین في الحروب الصلیبیة ،اید عاشورف )٦٤(

 .  ٤٥٨ ص
 .  ٨٦ ، ص٣م، معجم البلدان ،الحموي. بالسواد لخضرته بالزروع والأشجارسمي  ،السواد )٦٥(
 .  ٤٦٠ ، ص١ ج، تاریخ الحروب الصلیبیة  ،رنسیمان )٦٦(



 

  : وقفة على عرض تانكرد السابق نوردها في عدة نقاط  ةوللباحث

كـأمیر مسـتقل ، فهـو یراسـل دقـاق دون  جـودفريأن تانكرد یتصرف بحكم مكانتـه عنـد وجـود  -
  .  جودفريإذن 

عــرض تــانكرد الــدهاء السیاســي والــدیني فــي آن واحــد ، حــین طلــب مــن دقــاق فــي تمثــل فــي  -
ـــا  ـــا بـــل وحلیفً المقـــام الأول الـــدخول فـــي المســـیحیة ، لأنـــه لـــو دخـــل فیهـــا ســـوف یكـــون تابعً

 . للصلیبیین 

حــرص تــانكرد أن یظهــر نفســه بمظهــر الحلیــف القــوي ، والــذي یتطلــع للســیطرة علــى دمشــق  -
، وتمثل ذلك حین صرح مباشرة لدقاق بأن علیه أن یتـرك دمشـق فـي القریـب العاجـل  مستقبلاً
 . إذا لم یدخل في المسیحیة 

أما موقف دقاق من هذا العرض ، فإنـه رفضـه ، بـل وهـدد الرسـل بالقتـل إن لـم یـدخلوا فـي 
 .) ٦٧(الإسلام ، فقبل أحدهم بینما رفض الآخرون فقتلهم

أن قتـــل دقـــاق للرســــل یعـــد مخالفـــة لمــــا اتفقـــت علیـــه القــــوانین  ةومـــن وجهـــة نظـــر الباحثــــ
الإسلامیة ، والنظم الدولیة الحدیثة فـي مـنح السـفراء حـق الحمایـة والحصـانة الدبلوماسـیة ، حتـى 

  .) ٦٨(یتمكنوا من أداء مهامهم بأمان تام

  . تانكرد من دقاق لما علم بنبأ قتل سفرائه من قبل دقاق أما عن موقف 

                                                
   .  ٤٦٠ ، ص١ ج، تاریخ الحروب الصلیبیة  ،رنسیمان )٦٧(

Grousset, Histoire des croisades, I, p.186 
، القاهرة، الهیئة المصریة العامة، ما الدبلوماسیة ،للوقوف بالتفصیل على حصانة السفراء انظر عز الدین فودة )٦٨(

، مكتبة النهضة، العلاقات الدولیة في القرآن الكریم والسنة ،محمد علي الحسن ؛٣٢ ، صم١٩٧١، ١ط
، ١ط، لمستأمنین في الإسلامأحكام عقد الأمان وا ،صالح عبد الكریم الزید ؛ ٢٩٣ ، صم١٩٨٢، الأردن
ترجمة ، "حمایة الدبلوماسیین في ظل القانون الإسلامي" ،محمد شریف بسیوني ؛ ٥٣ – ٥٢ ، صم١٩٨٦

العدد ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، مجلة كلیة العلوم الاجتماعیة، محمد عبد العلیم مرسي
 .  ٧٠٨ ، صم١٩٨٢، الریاض، السادس



 

بجمیع قواتهما وهاجمـا الجهـات والمـزارع  جودفريفي الحقیقة لقد غضب تانكرد وخرج هو و 
  .) ٦٩(المحیطة بدمشق ، وقاموا بشن الغارات الخاطفة لمدة أسبوعین

أن هـــذه خطـــة صـــلیبیة موفقـــة ، إذ خـــرج تـــانكرد بمعیـــة الـــدوق  ةجهـــة نظـــر الباحثـــومـــن و 
لیظهر أمـام الرأي العام بأنه یحظـى بتأییـد الــدوق الصلیبــي ، كمـا أن فـي اتحـاد القـوتین  جودفري

  . تدعیم عسكري لمركزه 

مــا اتخاذهمــا لمبــدأ شــن الغــارات الخاطفــة فهــذا لإرهــاب أمیــر دمشــق ، وكــذلك لإضــعاف  وإ
نفــوذ المنــاطق المحیطــة بدمشــق فتــدخل فــي طاعــة الصــلیبیین ، وهــذا ممــا یضــعف نفــوذ أمیــر 

  . دمشق 

وهذا ما حدث بالفعل إذ لم یسـتطع دقـاق أن یتصـدى للعـدوان الصلیبــي  علـى إقلـیم السـواد 
، وهــذا ممــا دفـــع أمیــره للـــدخول فــي تبعیـــة تــانكرد مقابـــل دفــع جزیـــة ســنویة فوافـــق تــانكرد علـــى 

  .) ٧٠(ذلك

على السواد ودمشـق ، بـالرغم مـن  جودفريولنا أن نتساءل عن سبب عدم استیلاء تانكرد و 
  . أنهما الكفة الراجحة في القتال 

، هو أن یستولي علـى المـدن السـاحلیةفي المقام الأول  جودفريأن تطلع  ةفي تقدیر الباحث
ا یدعم النفوذ الصلیبـي  في بلاد الشام ، خاصة بعد ما لمس ضعف الخلیفـة الفـاطمي ، وهذا مم

فضلاً عن أن الأموال التي یأخذها مقابل التبعیة له مـن قبـل الأمـراء المسـلمین كانـت خیـر مـورد 
  اقتصادي لهم في تجهیز القوات الصلیبیة 

هـدف المشـاركة فینة بم وصل أسطول بندقي مكون من مائتي س١١٠٠/ هـ ٤٩٣وفي عام 
  ، وتحقیق المكاسب التجاریة لهم  في الحروب الصلیبیة

                                                
 .  ٤٦٠ ، ص١ ج، تاریخ الحروب الصلیبیة  ،ستیفن رنسیمان )٦٩(
 .  ٤٦٠ ، ص١ ج، تاریخ الحروب الصلیبیة  ،ستیفن رنسیمان )٧٠(



 

فـــي یافــا قائــد الأســـطول البنــدقي والأســقف الـــذي صــحبه وبــدأوا فـــي  جــودفريوقــد اســتقبل 
  . مناقشه الشروط التي سیبذل البنادقة بمقتضاها المساعدة للصلیبیین 

وضــع أنفســهم تحــت : ي وهــي وعــرض البنادقــة شــروطهم علــى ملــك بیــت المقــدس الصلیبـــ
فــي مقابــل . م ١١٠٠أغســطس ســنة  ٥یونیــة ،  ٢٤خدمــة المملكــة الصــلیبیة فــي الفتــرة مــا بــین 

منحهم كل مدینة ساحلیة أو داخلیة من المدن التي اسـتولى علیهـا الصـلیبیون أو یسـتولون علیهـا 
التنــازل عــن  مســتقبلاً كنیســة ، وقطعــة أرض فضــاء صــالحة لإقامــة ســوق علیهــا ، وطلبــوا كــذلك

ثلث أیة مدینة تسقط في أیدیهم في المعارك القادمة على أن یحـتفظ الصـلیبیون بـالثلثین الآخـرین 
ذا استولى الصلیبیون على مدینة طرابلس ، یتنازل لهـم  عنهـا بـدون أیـة التزامـات أو  جـودفري، وإ

یـة علـى تجـارتهم واجبات إقطاعیة ، وذلك كله بالإضافة إلى إعفائهم من جمیع الضـرائب الجمرك
صــدار الأوامــر إلــى الأفصــال بعــدم التعــرض لســفن  ــي مختلــف مــدن مملكــة بیــت المقــدس ، وإ ف

وأن تظــل حمولتهــا وبحارتهــا وركابهــا فــي . البنادقــة التــي تضــطر إلــى الاحتمــاء بشــواطئ الشــام 
  .) ٧١(أمان

ویتضــح مــن هــذه الشــروط الســخیة التــي تقــدم بهــا البنادقــة ، أنهــم كــانوا یتوقعــون مــن وراء 
ا ا عظیمً   .) ٧٢(زیارتهم للشام هذا العام ظفرً

وقـد اســتغل الصـلیبیون هــذا الأسـطول فــي حصــار مدینـة عكــا مـن ناحیـــة البحـر ، كمــا قــام 
، وتـانكرد بالمساهمـة فـي حصـار ) ٧٣(Daimberr de pisaدایمبرت بطـرق بیت المقدس البیزي 

  .) ٧٤(عكا من ناحیة البر

                                                
ط ، القاهرة، النهضة العربیة دار، العلاقات بین الشرق والغرب علاقة البندقیة بمصر والشام ،عفاف سید صبره )٧١(

أسس العلاقات الاقتصادیة بین الشرق الأدنى والجمهوریات  ،سامي سلطان سعد ؛ ٢١ – ٢٠ ، صم١٩٨٣
 ، صم١٩٥٨جامعة القاهرة، ، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر غیر منشور. م ١٤٠٠ – ١١٠٠الإیطالیة من 

الهیئة المصریة ، ترجمة أحمد رضا، ١ ج، الوسطى تاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور ،هاید ؛ ٢٦
 .  ١٥٠ ، صم١٩٨٥، القاهرة، العامة للكتاب

 .  ٢٦ ، صالأدنى والجمهوریات الإیطالیةأسس العلاقات الاقتصادیة بین الشرق  ،سامي سلطان )٧٢(
 . ١٧٢ ص، ٢ ج، الحروب الصلیبیة  ،انظر ولیم الصوري. عن كیفیة اختیار دایمبرت بطرق لبیت المقدس  )٧٣(



 

ولنـــا أن نقــــف بشــــيء مـــن التفصــــیل علــــى هـــذا الحصــــار ، إذ كانــــت مدینـــة عكــــا شــــدیدة 
الصلیبـــي  الوحیــد مــن  ) ٧٥(للســیطرة علیهــا حتــى یحمــي مینــاء یافــا جــودفريالتحصــین ، وتطلــع 

  .) ٧٦(كما تطلع أیضًا للسیطرة على حیفا. الهجمات الإسلامیة ، وخاصة من عكا 

علـى مهاجمـة  John Mikhaelفاسـتقر الـرأي بـین تـانكرد وقنصـل البنادقـة جـون میخائیـل 
  . عكا ، مقابل حصولهم على كنیسة وسوق تجاري 

ا للصلیبیین ، فضلاً عـن أنهـا بوابـة السـیطرة علـى بـلاد الشـام ) ٧٧(وكان عكا تمثل مرفأ هامً

ففـــرض الحصـــار البـــري علـــى عكـــا بقیـــادة تـــانكرد ، ودایمبـــرت البیـــزي أمـــا مـــن البحـــر فیتـــولى . 
  . طول البنادقة بقیادة جون میخائیلحصارها أس

ا فـــي آن واحـــد یســـاعد فـــي ســـرعة  وفــــي الحقیقـــة أن إحكــــام الســـیطرة علـــى عكـــا بـــراً وبحـــرً
  . الاستیلاء علیها 

غم مــن هــذه الخطــة المحكمــة ، والتــي شــرع الصـلیبیون فــي تنفیــذها فإنــه لــم یكتــب لهــا وبـالر 
، وهـذا یمثـل هـزة سیاسـیة ) ٧٨(حامي بیت المقـدس جودفريوفاة : النجاح وذلك لعدة أسباب منها 

لــرأي العــام باختیــار ملكًـــا جدیــدًا لبیــت المقــدس ، كمـــا تــوفي أیضًــا قائــد الأســـطول  إذ سینشــغل ا
  .) ٧٩(البندقي جون میخائیل بعد ثمانیة أیام من فرض الحصار على عكا

                                                                                                                   
 .  ٤٦ ، صعكا أثناء الحملة الصلیبیة الثالثة ،جلال سلامة )٧٤(
معجم  ،انظر الحموي. مدینة مشهورة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطین بین قیساریة وعكا  ،ایاف )٧٥(

 .  ٤٩٣ ، ص٤م، البلدان
 .  ٢٠٤ ، ص٢م، جم البلدانمع ،الحموي. ینة على ساحل بحر الشام قرب یافامد ،حیفا )٧٦(
 .  ٤٦ ، صحملة الصلیبیة الثالثةعكا أثناء ال ،جلال سلامة )٧٧(
ظهور الخلافة الفاطمیة  ،عبد المنعم ماجد ؛ ١٦٩ ، صالوجود الصلیبي في الشرق العربي ،فوشیه الشارتري )٧٨(

 .  ٣٧٣ ، صم١٩٩٤، ٤ط  ،وسقوطها في مصر، القاهرة
 .  ٤٧ ، صعكا أثناء الحملة الصلیبیة الثالثة ،جلال سلامة )٧٩(



 

ا فكر تانكرد بأن یستغل الحملة لصالحه الخاص ، فأقنع القـوات بـأن تفـك حصـارها لعكـا لذ
، ) ٨٠(وتتجه إلى حیفا لأنها الأقرب إلى بیت المقدس ، فانسـحبت القـوات ، وقامـت بحصـار حیفـا

أوصـى قبـل وفاتـه ، بـأن  جـودفريولما أوشكت على السقوط في أیدي الصلیبیین علم تانكرد بأن 
  .) ٨١(تكون حیفا من نصیب أمیر آخر یدعى جیلدیماركاربنیل

ة خشـیة مـن زیـادة أطمـاع تـانكرد أوصـى بهـذه الوصـی جـودفريأن  ةومن وجهة نظر الباحث
ــا . فـي التوســع علــى حســاب أركــان المملكــة الصــلیبیة  ممــا ســیجعل نفــوذه یؤهلــه بــأن یكــون مناوئً

  . للملك الصلیبي الجدید 

ولذا هدد تانكرد بالانسحاب ، وأعلن أنه لـن یعمـل لحسـاب غیـره ، خاصـة أن حیـف كانـت 
ق دایمبـرت فـي استرضـاء تـانكرد ووعـده بحیفـا ، الثغر الطبیعي لإمارته في الجلیل ، فنجح البطر 

فضاعف تانكرد جهوده حتى سقطت حیفـا فـي أیـدي الصـلیبیین ، وبـذا اكتملـت إمـارة الجلیـل بعـد 
  .) ٨٢(أن حصلت على ثغرها على البحر

ن نتســـاءل لمــاذا طلــب دایمبـــرت مــن تــانكرد أن یصــمد فــي حصــار حیفــا بــدلاً مــن ولنـــا أ
  الوصي الجدید 

فــي تقــدیر الباحــث أن تــانكرد أفضــل مــن یــنجح فــي إســقاط حیفــا بحكــم خبرتــه العســكریة ، 
فضـلاً عـن ذلـك أنــه الأكثـر اسـتفادة مـن غیــره مـن الصـلیبیین إذا سـقطت حیفــا لقربهـا مـن إمارتــه 

الإضافة إلى خشیة دایمبـرت أن یحصـل انشـقاق فـي الصـف الصـلیبي لأن تـانكرد هذا ب. الجلیل 
لــن یتنــازل بســهولة عــن حیفــا ، فیســتغل المســلمون هــذه الفرصــة فیهــاجموا المملكــة الصـــلیبیة ، 
محاولین استرداد بعض أراضیهم ، والأهـم ممـا سـبق أن تـانكرد كـان علـى علـم ببنـود المعاهـدات 

یلتزم بتنفیذ هـذه البنـود ممـا یحقـق للمـدن الإیطالیـة مصـالحها التجاریـة الإیطالیة الصلیبیة فسوف 
  . في بلاد الشام 

 

                                                
  .  ٢٢٣ ، ص١ج، الحركة الصلیبیة  ،سعید عاشور )٨٠(

Hagenmeyer, H., Chronologie de la prémire croisade, VI., pp. 354-356. 
 .  ٤٦٣ ، ص١ ج، تاریخ الحروب الصلیبیة  ،رنسیمان )٨١(
 .  ٤٦٩ ، ص١ ج، تاریخ الحروب الصلیبیة  ،رنسیمان ؛٢٢٤ ، ص١ج، الحركة الصلیبیة  ،سعید عاشور )٨٢(



 

      الخاتمة

الفاطمیون وجهادهم ضد الصلیبیین فـي عهـد (الحمد الله الذي أعانني على كتابة البحث المعنون بـ
النقـاط التالیـة  فمن خلال هـذه الدراسـة استعرضـت) . م  ١١٠٠-١٠٩٩\هـ٤٩٤-٤٩٣( جودفري

  وفي مقدمتها ، وتوصلت للعدید من النتائج ، 

  كــان لــه الـدور الكبیــر فــي نجــاح ، وتفككــه وتنـاحر قیاداتــه  الإســلاميإن ضـعف العــالم
 .  الأولىالملة الصلیبیة 

  بیـت المقـدس وسـیطرتهم علیـه  إلـىللوصـول  الأولىتسابق جحافل الحملة الصلیبیة إن
 . والجهاد المقدس ، ارات الدینیة كان تحت تأثیر الشع، 

  إن إقامـة الصـلیبیون للمــذابح المروعـة للمســلمین عشـیة سـیطرتهم علــى بیـت المقــدس ،
 . یدل على حقدهم الدفین على المسلمین 

  عشــیة انتخابـه ملكـا لبیـت المقــدس وهـو یمثـل الجانـب العســكري  جـودفريلقـد حـرص ،
 .لجانین العسكري والدیني في آ ن واحد ى یمثل احت بالألقابیتقرب للبابویة  أن

  أنبحجـــة  أوربـــابلادهـــم فـــي  إلـــىالصـــلیبیین وعـــودتهم  الأمـــراءإن انســـحاب كثیـــر مـــن 
قـد سـبب عجـزا فـي الجـیش الصلیبـــي ، هـدفهم الـدیني انتهـى باسـتعادتهم لبیـت المقـدس 

 . الباقي في مملكة بیت المقدس 

  كـان ، بـلاد الشـام  إلـىلایطالیة القادمة مع قناصل أساطیل المدن ا جودفريإن تحالف
 بالأســـاطیلوكـــذلك دعـــم جیشـــه البـــري ، غرضــه تعـــویض الـــنقص البشـــري فـــي جیشــه 

 . الفاطمي  الأسطولالبحریة حتى یتفوق على 

 أهـداف أنللاستیلاء على العدید من المدن الفاطمیـة یكشـف بجـلاء  جودفريتطلع  إن 
 . یقف عند سیطرتهم على بیت المقدس الذي ،تجاوزت الحد الدیني الحملة الصلیبیة 



 

  بعــد  إذ، لقــد كانــت معركــة عســقلان بمثابــة الحــد الفاصــل بــین الصــلیبیین والفــاطمیین
كمـا أن ، تتوالى سـقوط العدیـد مـن مـدن فلسـطین فـي أیـدیهم ، الصلیبیین فیها  انتصار

اعتهم مقابـل إذ دخلـوا فـي طـ، كثیرا مـن حكـام هـذه المـدن جنحـوا للسـلم مـع الصـلیبیین 
 . السنویة ) القطیعة (التبعیة والجزیة 

  كــان ســـببا رئیســا فـــي أ ن یمنحــه إمـــارة  جـــودفريإن تــألق نجـــم تــانكرد النورمـــاني عنــد
 إلــىفهــو لــم یرحــل ، الجلیــل مكافــأة علــى جهــوده العســكریة فــي دعــم النفــوذ الصــلیبي 

 الصلیبیین  الأمراءبلاده أسوة بكثیر من 

 لایطالیــة فــي الاشــتراك فــي حصــار عكــا هــو الرغبــة فــي الاســتیلاء إن تســابق المــدن ا
 .تجاري عظیم  مرفأ ولأنهالحصانة موقعها  ،علیها 

  وتوجیهــــه الجنــــد  جــــودفريحــــرص تــــانكرد علــــى فــــك الحصــــار عــــن عكــــا بعــــد وفــــاة
إذ أن حیفـــا تمثـــل الثغـــر ،وذلـــك خدمـــة لمصـــالحه الشخصـــیة ،المحاصـــرین علـــى حیفـــا 

  .یل الجل لإمارتهالطبیعي 

  

  

  

  

  

  

  



 

  المصادر والمراجع

  :المصادر العربیة : أولاً 

أبـو الحسـن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـریم الشـیباني ، ت : ابن الأثیـر -  
  . م١٢٣٢/ هـ  ٦٣٠

  . م ١٩٧٩الكامل في التاریخ ، دار صادر ، بیروت ، ط  -

  م١٥٢٤ \هـ ٩٣٠ت ،محمد بن أحمد  : إیاسابن  -

الـــدار الثقافیـــة ،تحقیـــق محمـــد زیـــنهم ،والملـــوك  جـــواهر الســـلوك فـــي أمـــر الخلفـــاء -
 .م ١,٢٠٠٦ط،القاهرة ،

/ هــــ ٨٧٤جمــال الــدین أبـــو الحســن یوســف تغـــري بــردي الأتــابكي ، ت  :ابــن تغــري بـــردي -
 . م ١٤٦٩

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، دار الكتب العلمیـة، بیـروت   -
 .   م١٩٩٢،  ١، ط

 . م ١٢٠٢/ هـ ٥٩٧أبـي الفـرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، ت  :ابن الجـوزي -

 .  المنتظم في تاریخ الملوك والأمم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت   -

 .  م ١٣٣٢/ هـ ٧٣٢الملك المؤید عماد الدین إسماعیل صاحب حماة ، ت  :أبو الفدا -

ــــار البشــــر ، دار الك - ــــة ، بیــــروت ، طالمختصــــر فــــي أخب ،  ١تــــب العلمی
  .  م ١٩٩٧

 . م١٢٨٣/ هـ٦٨٢الإمام العالم زكریا بن محمد بن محمود ، ت  :القز ویني -

 ) .  ت(آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ، بیروت ، د -

 .  م ١٤٠٥/ هـ ٨٠٨عبد الرحمن بن محمد ت  :ابن خلدون -



 

ــــام العــــ - ــــدأ والخبــــر فــــي أی رب والعجــــم والبربــــر ومــــن العبــــر ودیــــوان المبت
،  ١عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، دار الكتب العلمیة ، بیـروت ، ط

  .م ١٩٩٢

 .  م ١٢٨٦/ هـ ٦٦٠غریغوریوس أبو الفرج بن هارون ، ت  :ابن العبري -

  . م ١٩٩٧، ١تاریخ مختصر الدول ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط -

 م١١٦٠/هـ٥٥٥القلانسي ،ت یعلى حمزة بن أبو  :ابن القلانسي - 

  ) . ت(ذیل تاریخ دمشق ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ، د  -

 م   ١٣٧٢/ هـ ٧٧٤عمـاد الدیـن إسمـاعیـل بن عمـر بـن كثیـر القرشـي ، ت  :ابن كثیـر -

 . م ١٩٨٥،  ١البدایة والنهایة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط -

 .م ١٤٤٢ \هـ٨٤٥ت ، لي تقي الدین احمد بن ع :المقریزي - 

القــاهرة ، تحقیـق محمـد حلمـي، اتعـاظ الحنفـا بأخبـار الأئمـة الفــاطمیین الخلفـا  -
   .م ١٩٧٣،

 .م ١٢٧٨/ هـ٦٧٧ت ،محمد بن علي بن یوسف  :ابن میسر -

المعهــــد الفرنســــي للآثــــار ، تحقیــــق أیمــــن فــــؤاد ،المنتقــــى مــــن اخبارمصــــر  -
  الشرقیة ، القاهرة

 .  م ١٣٤٩/ هـ ٧٤٩ص زین الدین ، ت أبو حف :ابن الوردي -

  . م١٩٩٦تاریخ ابن الوردي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  -

ا   :المصادر المعربة: ثانیً

   :بنیامین التطیلي   -



 

م ١٩٤٥ ،١ط،بغــداد ،المطبعـة الشـرقیة  ،ترجمـة عـزرا حـداد  ،رحلـة بنیـامین - 
.   

  : ریمون دي جیل -

الموســوعة ،ترجمــة ســهیل زكــار ،علــى القــدس  تــاریخ الفرنجــة الــذین اســتولوا -
  .م١٩٩٥،دمشق  ،٦ج،الشامیة 

  : فوشیه الشارتري -

، ، ترجمــة قاســم عبــده ، ذات السلاســلالوجــود الصــلیبي فــي الشــرق العربــي  -
 . م ١٩٩٣،  ١الكویت ، ط

  :مجهول -

 دار الفكـر القـاهرة،حبشي ترجمة حسن ، أعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس  -
  .م ١٩٥٨. 

  :ولیم الصوري -

الحـروب الصلیبیة ، ترجمة حســن حبشـي ، الهیئــة المصـریة العامــة للكتـاب ،  - 
  . م ١٩٩٤القاهرة ، 

  :المراجع العربیة : ثالثا 

  : أحمد الشریف ، حسن محمود

  .م ١٩٩٥العالم الإسلامي في العصر العباسي ، دار الفكر العربي، القاهرة ، ط -

  : لعباديأحمد مختار ا

  . م ١٩٧١في التاریخ العباسي والفاطمي ، دار النهضة العربیة ، بیروت ،  -

  : جلال حسني سلامة



 

  .م١٩٩٨،  ١عكا أثناء الحملة الصلیبیة الثالثة ، دار الفاروق ، فلسطین ، ط -

  : جوزیف نسیم یوسف

  .م ١,١٩٨٣ط، الإسكندریة، الأولىالعرب والروم واللاتین في الحرب الصلیبیة  -

  : حامد غانم زیان

الصراع السیاسي والعسكري بین القوى الإسلامیة زمن الحروب الصـلیبیة ، دار الثقافـة  -
  . م ١٩٨٣، القاهرة ، ط 

  : حامد غنیم أبو سعید

، ٢الجبهــــة الإسلامیـــــة فــــي عصــــر الحــــروب الصلیـبیـــــة ، دار الثقافــــة ، القــــاهرة ، ط -
  . م ١٩٨٤

  :خاشع المعاضیدي وآخرون

 . م  ١٩٨٦، ٢ط،تأریخ الوطن العربي والغزو الصلیبي  -

  : سعید أحمد برجاوي 

 .   م ١٩٨٤،  ١الحروب الصلیبیة في المشرق ، دار الآفاق ، بیروت ، ط -

  : سعید عبد الفتاح عاشور

 . م ١٩٩٩،  ٥الحركة الصلیبیة ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، ط -

 :صالح عبد الكریم الزید

، الــدار الوطنیــة لنشــر الكتــب، الریــاض،  عقــد الأمــان والمســتأمنین فــي الإســلامأحكــام  -
  .م ١٩٨٦ ،١ط

  :عبد المنعم ماجد

 .م ١٩٩٤، ٤ط،القاهرة ،الفاطمیة وسقوطها دار الفكر العربي   ظهور الخلافة -



 

  :عز الدین فوده

  . م ١٩٧١، ١ما الدبلوماسیة، الهیئة المصریة العامة، القاهرة، ط -

 : سید صبرةعفاف 

 . م ١٩٨٣،القاهرة ، دار النهضة العربیة ،العلاقات بین الشرق والغرب  -

  : فاید حماد عاشور

 م ١٩٨٥،  ٣جهاد المسلمین في الحروب الصلیبیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط -

 :كمال موریس- 

  م ١٩٩٨ط،بیروت ،دار الجیل ،الموسوعة الجغرافیة للوطن العربي  -

  :فارس أبوالقادر  محمد عبد - 

  .م ١,٢٠٠٢ط،عمان ،جهینة  دار،دروس وتأملات في الحروب الصلیبیة  -

  : محمد مؤنس عوض

ـــــاهرة ، ط - ـــــین الشـــــرق والغـــــرب ، دار عـــــین ، الق ــــــة العلاقــــــات ب ـــروب الصلیبی ،  ١الحــ
 م ٢٠٠٠

 :محمد علي الحسن 

ــــة النهضــــة الإســــلا - ــــة فــــي القــــرآن الكــــریم والســــنة، مكتب  الأردن، میة،العلاقــــات الدولی
  .م ١٩٨٢

  : محمد محمد مرسي الشیخ 

الجهاد المقدس ضد الصلیبیین حتى سقوط الرها ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسـكندریة  -
  .  ١٩٩٠، ط 



 

ا   :المراجع المعربة: رابعً

 :باركر  ارنست

  .بیروت ،دار النهضة العربیة ،ترجمة الباز العریني ،الحروب الصلیبیة  -

  : سیهرینیه جرو  -

  . م ٢٠٠٢،  ١الحروب الصلیبیة ، ترجمة احمد أیبش ، دار قتیبة ، سوریا ، ط -

  : ستیفن رنسیمان -

 ٣تاریخ الحروب الصلیبیة ، ترجمة الباز العریني ، دار النهضـة العربیـة ، بیـروت ، ط -
  . م ١٩٩٣، 

  :هانس مایر -

الفـاتح للجامعـات ، لیبیـا ، تـاریخ الحروب الصلیبیة ، ترجمة عماد الدین غانم ، مجمع  -
  . م ١٩٩٠ط 

  :هاید  -

الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ،تاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصـور الوسـطى  -
  . م ١٩٨٥،القاهرة ،

  :یوشع براور  -

،  ١ط،القـاهرة ،دار عـین ،الحـافظ البنـا  ترجمـة عبـد،الاستیطان الصلیبي فـي فلسـطین  -
  .م ٢٠٠١

 :ائل الجامعیةالرس: خامسا

 سامي سعد سلطان  -



 

رســـالة  ،أســـس العلاقـــات الاقتصـــادیة بـــین الشـــرق الأدنـــى والجمهوریـــات الایطالیـــة  -
  . م ١٩٥٨،القاهرة ،كلیة الآداب ،ماجستیر غیر منشورة 
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  :الدوریات:سابعا 

  : محمد شریف بسیوني

الدبلوماسیین فـي ظـل القـانون الإسـلامي، ترجمـة محمـد عبـد العلـیم مرسـي، كلیـة  یةحما-
ــــة ، ٦جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامیة، الریــــاض، العــــدد ، العلــــوم الاجتماعی

  .م ١٩٨٢

  

  


